
العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥

ـــبيانِ kبيـانُ فــي أصُُـــولِ تربيــةِ الصkالت
 ودَوْرهُا اRسَاسُ في ازدِْهَارِ اdقتِصَادِ ونَهْضَةِ اRوْطانِ 

بêسمِ اºِ رب] الêعبادِ، واê9مدُ ºِ واهêبِ اMوRدِ، وصêلfى اºُ وسêلfمَ عêلى سêي]دِ الêعِبادِ وإمêامِ الêعُبfادِ، وعêلى آلêهِ أُولêي الêرfشêادِ 

وصêَحبِه ذَوي اkرشêادِ؛ مêَن نشêروا الêنaورَ وبêدfدوا الêظ7fمَ، وأشêادوا اêَ9ضارة فêي الêب7دِ، وعêلى مêَن سêارَ عêلى دَربêِهم وسêَعى 

فêي إص7êحِ الêب7دِ، وبêذرَ بêُذورَ الêسfعادةِ بhêَ اMوRدِ، ورَجêا الêسقايêةَ مêِن مêُصلِحِ الêقلوبِ وخêالêقِ اMجêسادِ؛ لêِيكُونêوا رِجêالَ 

اkسعادِ، وبُناةَ اMمجادِ، وسَادةَ الب7دِ؛ وبَعدُ: 
فêêإنf اêêُKتأم]êêلَ فêêي فêêِقهِ الêêنفسِ وتêêزكêêيتِها، وفêêن] تêêنميةِ اMجêêسادِ وتêêربêêيتِها؛ يَجêêِدُ أنf فêêُقهاءَ الشêêfرعِ كêêانêêُوا أط]êêباءَ اMرواحِ 
والêقلوبِ واMجêسادِ؛ ولêِمَ R وهêُمْ يَسêتمدaِونَ الêنaورَ مêِن اºِ الêنaورِ وخêالêقِ الêنaورِ ومêُنز]لِ الêنaورِ، وجêاعêلِ الêنfبيf مُحêمfداً نêُوراً 
عêêلى نêêُورٍ صêêلfى اºُ وسêêلfم عêêليه وعêêلى آلêêهِ وصêêحبِه وأتêêباعêêه مêêَن كêêان هêêَديêêُهُم نêêُوراً عêêلى نêêُورٍ (نêêورَ الشêêرعِ عêêلى نêêورِ 

العقل).  
ومêِن هêؤRءِ الêفُقهاءِ وأطêبfاءِ اMنêفُسِ حêُجfةُ اkس7êمِ محêُمfدُ بêنُ مُحêمfدٍ بêنِ مُحêمfدٍ الêغزfالêيa رحêَِمهُ اºُ تêعالêى الêذي ألêfفَ 
" والêذي عêَكفَ فêُقهاءُ الشêرع وعêلماءُ الêنفسِ  وصêنfفَ الêكتبَ اêúامêِعةَ اêKاتêِعةَ؛ ومêنها كêتابêَهُ الشهêير"إحêياءُ عêُلومِ الêد]يêنِ
عêêلى دراسêêتِه وتêêدريêêسِه، وشêêَرحêêِه وتêêوضêêيحِه، واRقêêتباسِ مêêِن أسêêلوبêêِه وتêêبويêêبِه وتêêنقيحِه، واRخêêتصارِ مêêن أفêêكارِه 
واRنêتصارِ لêه أو التfهجêaمِ عêليهِ؛ مêا بhêَ مêُحبِ¢ وكêَارهٍِ، واêُ9كْمِ عêلى اê9ديêثِ وبêيانِ ضêَعيفِه وحêَسَنِهِ وصêَحيحِه، وكêان 
مêِن هêؤRءِ الêفُقهاءِ ا¶êُد]ثhêَ فêضيلةُ اkمêامِ محêُمfد جêَمال الêد]يêنِ الêقاسêِمي] الêد]مêَشقيِّ رحêمهُ اºُ تêعالêى وسêمfى كêتابêَه 
هêذا"مêوعêظةَ اêُKؤمêِنhَ مêِن إحêياءِ عêُلومِ الêد]يêنِ" حêيث جêاءَ بêاب "بêيانُ الêطريêقِ فêي ريêاضêةِ الêص]بيانِ فêي أوfلِ نêُشوئêِهم ووَجêْهِ 

تêأديêبهِم وùسhêِ أحêوالêِهم"ك7êمêاً فêي غêايêةِ اMهêم]يfةِ اقêتبِسُ مêِن نêِبراسêهِما وَمêَضاتٍ وإشêراقêاتٍ؛لêِبيانِ مêدى أثêرِ الêتربêيةِ فêي 
الêطفولêةِ، وخêُطورةِ تêأثêيرهêِا فêي مêراحêلِ اê9ياةِ وكêمالِ الêرaجêولêةِ؛ حêيث بêيfن اkمêامُ اêúليلُ أنّ زيêادةَ الêرفêاهêيةِ تêُؤد]ي إلêى 
تêرهêaلِ اMجêسامِ، وتêبلaدِ اêKشاعêرِ، وانêعدامِ اkحêساسِ؛ وربêfما أدfت فêي كêثيرٍ مêن اMحêيانِ إلêى مêَيلِ الêذaكêورِ إلêى الêتأنêaثِ 
واkنêاثِ إلêى الêتfخنaثِ، واسêتبدالِ اMنêوثêةِ بêالêر]جêولêةِ وتêغييرِ الêرجêولêةِ بêاMنêوثêةِ، وكêما قêِيلَ فêي اêَKثل الêعربêي] اMصêيلِ: 
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"اسêْتَرجêَلَتِ اêKرأةُ، واسêتنوْقَ اêَúملُ": أي انêقلبتِ اêKرأةُ مêِن أمُ¢ حêَنونٍ إلêى رَجêُلٍ عêُتُل¢، كêما انêقلبَ الêرجêلُ مêِن سêي]دٍ 
مêêُطاعٍ إلêêى أَمêêَةٍ خêêادمٍ، وتêêبدfدتْ مêêعالêêمُ اMنêêوثêêةِ اêêúاذبêêةِ الêêلطيفةِ إلêêى م7êêمêêحِ ا´êêُنوثêêةِ الêêكاذبêêةِ اêêُKزيêêfفةِ؛ Mنêêfها تêêبرfجêêَتْ 
وتêَفرêََíتْ، وتêَغرfبêَتْ فêاغêْترَبêَتْ؛ ولêكنf اê9قيقةَ اêُKرfةَ أنêfها فêي اê9ياةِ مêا تêَربêfتْ؛ بêل يêَداهêا بêالêترابِ تêربêَِتْ، ومêِن اêúنايêةِ مêا 

êََíتْ؛ بêل êfúتْ ووêََúَتْ، ولêَيتهَا كêانêتِ اêKرأةَ اêَ9صانَ الêرfزانَ عêِفfةً وحêياءً، وحêِنكَْةً وحêَنانêاً، ورحêمةً وحêِكمةً، وأصêبحَ 

- كêا´êُنثى لêيس فêيهِ مêن مêعالêمِ الêرaجêولêةِ إلêfا اRسêمُ، ومêِن م7êمêحِ الêذaكêورةِ إلêfا الêرfسêمُ؛ Mنêّه مêَزَجَ  ُºمَ اêِن رَحêَم ّRلُ- إêجfرêال
 َhِثfنêُæمَ اfلêحبِه وسêهِ وصêليه وآلêع ُºلّى اêص ِºولُ اêعنَ رسêنهما: "لêع ُºيَ اêاسٍ رضfبêنِ عêن ابêقد ورَدَ عêمِ، فêَسfدêالêب fمaسêال
مêِنَ الêر]جêالِ واêُKترج]7êتِ مêِن الêن]ساءِ"(مêُسندَ أحêمد)، وظêنf أنf الêرaجêولêةَ بêالêس]منةِ والêبدانêةِ، ومêا درَى أنf"الêبدانêةَ مêُدانêةٌ"، 

وأنf"الêرجêولêةَ ليسêتَ بِجêَمعِ الêقُروشِ وتêرهêaلِ الêكُروشِ"؛ ولêكنf"الêرجêولêةَ نêعمةٌ وأمêانêةٌ"فêقد قêالَ الêنبيa صêلfى اºُ عêليه 
وعêلى آلêهِ وصêحبهِ وسêلfم: "إنf اºَ يêُبغِضُ أهêلَ الêبيتِ اللfحêمِي]hَ، واêَ9بْرَ الêسfمhَِ"(رواه الêبيهقي) وعêن سêي]دِنêا عêُمَرَ بêنِ 
ا´êêêطfابِ رضêêêيَ اºُ عêêêنهُ قêêêال:"إيêêêfاكêêêُم والêêêبِطنةَ والشêêêfرابَ؛ فêêêإنêêêّها مَفسêêêدَةٌ للجسêêêدِ تêêêُورِثُ الêêêسfقمَ، مَكسêêêَلةٌ عêêêن 
.وعêليكُم بêالêقصدِ؛ فêإنêها أصêلَحُ للجسêدِ وأبêعدُ مêِن السêfرفِ، وإنf اºَ لêَيُبغِْضُ اêَ9بْرَ الêسfمhَِ"(أخêرجêه أبêو نêعيم  الêص7ةِ

فêي الêطب الêنبوي)، ومêا عêَلمَِ أنّ الêعربَ يêُحبaونَ"الêغَزالَ" ويêتغزfلêونَ بêرَشêاقêتِه وجêَمالِ حêَدقêتِه، وسêرعêةِ عêَدوِه وجêَريêهِ، 
"êêَúمالêêِه وصêêبْرِه،  ويêêتعشfقونَ"اêêِ9صانَ"؛ Mِصêêالêêتِه وذكêêائêêه، وحêêُسنِه ووفêêائêêه، ويêêَقظتِه ونêêَباهêêتهِ، ويêêتغنfونَ ب"اêêَúمَلِ
وحêَنانêِه وجêَلدِه؛ فـ "اkنêسانُ ابêنُ بêيئتِه وتêربêيتِه"وهêكذا يêَنشأُ اkنêسانُ الêعربêيa اMصêيلُ الêنبيل؛ُ خêُلقاً وسêُلوكêاً ومêنهجَ 
حêياةٍ بhê اMحêياءِ يَسêتمِدa الهêدي مêِن الêقرآنِ الêكر¿ِ، ويَسêتنيرُ بêسَنا سêنfةِ خêيرِ اMنêامِ؛ لêِيُبد]دَ سêُحُبَ الêظ7مِ، وR يêتغرfبَ 
فêِكريêاً وR سêلوكêياً فêيصبِحَ فêي "حêَيْصَ بêَيْصَ"، "R إلêى شêرقٍ يêنتمي، وR إلêى غêربٍ يهêتدي"؛ بêل (ظêلماتٌ بêَعضُها 
فêوقَ بêَعض) (الêنور: ٤۰)" أذابَ شêخصيfتَه، وأضêاعَ هêُويêfتَه، وتêَنكfرَ لêِديêنِه، وأعêرضَ عêن شêرعِ رَب]êهِ وخêالêقِه، وتêنكfبَ 
هêديَ نêبي]ه مُحêمfدٍ صêلّى اºُ عêليه وعêلى آلêهِ وصêَحبِه وسêلfمَ وصêارَ جêِنساً ثêالêثاً؛ بêدلَ أن يêكونَ مêُنتِجاً؛ صêار مُسêتهلِكاً، 

وبêدلَ أن يêُصبِحَ مêُنفِقاً؛ أضêحَى مُسêرفêاً، وبêدلَ أن يêكون مêُبتكِراً؛ظêلf مêُتنك]راً، وبêدلَ أن يêكون مêَتبوعêاً؛ بêاتَ تêابêِعاً، 
وبêدلَ أن يêكون سêعيداً؛ أمسêى تêعيساً؛ Mنêّه أبêدلَ الêظ7مَ بêالêنورِ؛ فêاسêتُبْدِلَ، وبêدلَ أن يسêتخدِمَ الêدaنêيا لêلد]يêنِ اسêتخدمَ 

الêد]يêنَ لêلدaنêيا؛ فêاسêتُخدِمَ؛ فêالêعبدُ يêُطيعُ سêي]دهَ؛ Mنّ اMُ¬َ اêَKغلُوبêةَ تêُقل]دُ اMُ¬َ الêغالêبةَ (فêِكريêاً وإ≠êانêياً وسêُلوكêياً وأعêرافêاً 
وأعêياداً) كêما ذكêرَ ابêنُ خêُلدون رحêمةُ اºِ تêباركَ وتêعالêى عêليه مêِن فêقيهٍ نêزيêهٍ، وعêالêمِ اجêتماعٍ نêبيهٍ، والêولêدُ يêُقل]دُ أبêاهُ، 
فـêالêولêدُ يêَنزِعُ إلêى أُم]êه أو أبêيه، والêبِنتُ êُùاكêي أُمêfها وتêُعجبُ بêأبêيها فـ "كêُلa فêتاةٍ بêأبêيها مêُعجَبةٌ إRّ.."ومêَن كêان تêابêعاً 
مêُقل]داً فêليس قêرارُه مêِن مêُعتَقدهِ وعêقلِه، وليسêت صêناعêتُه مêِن ابêتكارِ تêفكيرهِ وثêمرةِ يêدِه, فـ"مêَن كêان فêِلْسُهُ مêِن فêأسêِهِ 
كêانَ قêَرارُه مêِن رأسêِهِ"؛ بêل êُÆلى عêليه الشêروطُ، وêُÆارسُ عêليه الêضaغوطُ؛ Mنّ الêعقلَ مêعقولٌ، فêصار فêي عêيشِه ومعيشêتِه 
 aدر ِºفَرنَ. وêêمِ وتêêهْجَ العَجêêهَجَ نêêَرَ، ونfبêêجَ و�fبرêêلَ، وتêêغربêêبَ وتfغرêêن تêêَالُ مêêذه حêêلوبٌ، وهêêه مسaقêêلوبِ حêê9بقرةِ اêêالêêك

الشاعرِ القائلِ:  
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فأمُرْ بحَسْـــــــــمٍ وإلfا حظaكَ النfدَمُ  يَشبa الفتى على مَا كان يَرضَعُهُ
وأن يُعلfمَ قولَ أميرِ اKُؤمنhَ عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضيَ اºُ عنهُ:"القلوبُ أوعيةٌ، والش]فاهُ أقفالُها، واMلسِنةُ مفاتيحُها؛ 

فلْيَحفَظْ كُلa إنسانٍ مِفتاحَ سِر]هِ" وأن يُعو]دَ اللسانَ النaطقَ °ا يَنفعُه في الدنيا ويُنجيهِ في ا¥خرةِ؛ لقولِ الشاعرِ: " 
إنf اللســـــــــــــــانَ Kَا عوfدتَ مُعتادُ  عو]دْ لِسانَكَ قولَ ا´يرِ ùظَ بهِ
فاخْتَرْ لِنَفْسِكَ وانْظرُ كيفَ تَرتادُ  مُوكfلٌ بتقاضي ما سَـــــنَنْتَ لهُ

كêما R يêَخفى عêلى الêناقêدِ الêبصيرِ فêي أحêوالِ الêنفسِ، وشêؤونِ الêناسِ، وقêضايêا ا#êتمعِ فêي(اêKطعمَِ واêKأكêَلِ واKشêرَبِ 
واêKلبَسِ واêKأوى والêفكرِ والسêلوكِ) أنّ الêتعوaدَ عêلى الêطfي]بِ ا7ê9لِ سêبَبٌ لêلعملِ الêصالêحِ قêال اºُ تêعالêى: "يêا أيêaها الêذيêنَ 
آمêَنُوا كêُلُوا مêِن طêي]باتِ مêا رزََقêْناكêُمْ واعêمَلوُا صêاêِ9اً إن]êي °êِا تêعمَلَونَ عêليمٌ"(اêKؤمêنون:٥۱)؛ فêقد قêالَ رسêولُ اºِ صêلّى 
"(رواه الêطبرانêي فêي اMوسêط) ووَردَ عêن أبêي بêكرٍ  : "طêلبُ ا7êَ9لِ واجêبٌ عêلى كêل] مُسêلِمٍ اºِ عêليه وآلêهِ وصêحبهِ وسêلfمَ
الêص]ديêقِ رضêيَ اºُ عêنهُ أنf الêنبيf صêلّى اºُ عêليه وصêحبِه وآلêهِ وسêلfم:"R يêَدخêُلُ اêúنfةَ جَسêدٌ غêُذّيَ بحêَرامٍ" فêإذا مêا تêعوّدَ 

الêصfبيa وتêعوfدتِ الêبنتُ عêلى الêط]ي]بِ ا7ê9لِ نêشآ عêلى طêاعêةِ اºِ تêعالêى قêوfةً فêي يêقhٍ، وعêزfةً فêي دِيêنٍ، ورجêاحêةً فêي عêقلٍ، 

وبسêطةً فêي جêسمٍ، ونêُب7ً فêي سêلوكٍ، وس7êمêةً فêي صêَدرٍ، وطُهêراً فêي قêلبٍ، وعêِفfةً فêي الêنفسِ، مêع اRلêتزامِ بêآدابِ الêطعامِ 

والشêرابِ؛ مêِن غسêلٍ لêلوجêهِ والêيديêنِ فêقد قêال رسêولُ اºِ صêلfى اºُ عêليه وسêلfمَ: "بêركêة الêطعام الêوُضêوءُ قêبلَه والêوضêوء 
بêعدَهَ"(رواه الêترمêذي)، وقêال رسêولُ اºِ صêلّى اºُ عêليه وآلêهِ وصêحبهِ وسêلfمَ:"إنّ الشêfيطانَ حêَسfاسٌ êfَ9اسٌ فêاحêذَرُوهُ عêلى 

أنêفسِكُمْ؛فêمَنْ بêاتِ وفêي يêدهِ غêَمْرُ فêأصêابêَهُ شêيءٌ ف7ê يêَلُومêَنf إRّ نêفْسَه"(رواه الêترمêذي)كêما تêُعلfمُ اMوRدُ اسêتعمالَ 
الêêس]واكِ، وتêêُبيfنُ لêêهم مêêكانêêتُه فêêي الêêسaنfةِ، والêêص]حةِ، والêêذfوقِ، واêêَúمالِ، والêêوقêêايêêةِ مêêِن اMمêêراضِ، وإرضêêاءِ رب] الêêعِباد، 
ومêحبfة ا7êKئêكةِ لêه وêùبيبه لòêوRدِ؛ لêيُصبحَ طêاهêرَ الêفمِ والêلسانِ واMسêنانِ، كêارِهêاً لêكُل] مُسêتقذَرٍ ومُحêرfمٍ ومُسêتقبَحٍ ك 

(اMوسêَاخِ والêنfجاسêةِ والêتباهêي بêاêَKعاصêي..، وا´êَمرِ والêدaخêَانِ والêقاتِ والêنرجêيلَةِ -اMركêيلة- واêæدّرات..، والêبَذاءةُ 
والشêتمِ والسêaبابُ والêعُري واêِKذاءِ..)؛ لêِقولِ الêرfسêولِ صêلى اºُ عêليه وآلêهِ وصêحبهِ وسêلfمَ:"مêَنْ لêَعِبَ بêالêنfردَشêيرِ فêكأنêfما 
 ّRإ fشمê7 يê؛ ف(بخاريêرواه ال)"ٌْفرêُهُ كêُتالêِسوقٌ وقêُلِمِ فêُْسKبَابُ اêُو"س (و داودêرواه أب)"ِهêِرٍ ودَمêنزيêِمِ خêَْ9 يêدهَُ فêمَسَ يêَغ
الêروائêِحَ الêزfكêيةَ؛ لêِينعِشَ رُوحêَه، ويêُطي]بَ نêفسَهُ، ويêُؤنêِسَ جêليسهَ وأنêيسَه مêِن اkنêسِ وا7êKئêكةِ، وكêذلêك مêِن إجêادَة مêَضغِ 

الêطعامِ جêي]داً لêهَضْمِه جêُزئêيfاً، والêتذوaقِ Mطêايêب الêطعامِ، وبêيانِ حêُلوهêا ومêُر]هêا وحêامêِضها ومêِلحها ومêِزّهêاَ، وêÆييزِ الêباردِ 
واê9ار] والêدfافêىء، وشêكرِ اêُKنعمِ سêُبحانêَه وتêعالêى عêلى مêا أعêطى وتêفضfل,وأن نêُعل]مهَ الêص]دقَ والêقصدَ فêي الêك7مِ وعêدمَ 
)؛ فêاêَKلَكانِ الêشاهêدانِ يêُسج]7نِ فـ "مêا يêَلفِظُ مêِن قêولٍ إلêfا لêدَيêهِ رَقêيبٌ عêَتيدٌ(سêورة  الêثرثêرةِ(لêسانêياً وهêاتêفياً والêكترونêياً
ق:۱۸)"كêêما أنf الêêثرثêêرةَ فêêيها مêêِن الêêتعثaرِ واkحêêراجِ ودفêêعِ الêêفواتêêيرِ مêêا فêêيها، وقêêد قêêال الêêطfبيبُ ثêêابêêتُ بêêنُ قêêُرfةَ- أعêêلمُ 
-: "راحêêةُ اêêِúسمِ فêêي قêêلfةِ الêêطعامِ، وراحêêةُ الêêنفسِْ فêêي قêêلةِ ا¥ثêêامِ، وراحêêةُ الêêقلبِ فêêي قêêلfةِ  مêêُعاصêêِريêêهِ بêêالêêفلسفَةِ والêêطبّ]

 :hصحِ للبَنaة الك7مِ". وقال الشاعرُ مُبي]ناً آدابَ النfهتمامِ، وراحةُ اللسانِ في قلRا
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صَدرُ الشfبابِ يَضيقُ بالنaصfاحِ  قُلْ للبَنhَ مقالَ صِدقٍ واقتَصِدْ
: قêêصa الêêشfاربِ،  وأن نêêُعل]مَه خêêِصالَ الêêفطِرَةِ الêêرfبêêfانêêيfةِ؛ حêêيث قêêالَ رسêêولُ اºِ صêêلfى اºُ عêêليه وسêêلfمَ:"عَشêêرٌ مêêِن الêêفِطرةِ
وإعêفاءُ الêلحيةِ، والêس]واكُ، واسêتِنشاقُ اêKاءِ، وقêصa اMظêافêرِ، وغَسêلُ الêبَراجêمِ، ونêتفُ اkبêطِ، وحêَلْقُ الêعانêةِ، وانêتقاصُ 
اêêKاءِ"، قêêال الêêراوي ونسêêيتُ الêêعاشêêرةَ إRّ أن تêêكونَ اêêKضْمَضَةُ أو ا´êêِتانُ (رواه مسêêلم). وقêêد قêêالِ صêêلّى اºُ عêêليه وآلêêهِ 
وصêحبِه وسêلّم: "مêَنْ كêانَ لêه شêَعَرٌ فêَلْيُكْرِمêْهُ"(رواه أبêو داود)أي:أنْ يêكونَ شêامêةً بhê الêناسِ؛ ≠شêِطُ شêَعرََهُ، ويêُرَج]êلُهُ، 
ويêُزيêfنَهُ، ويُجêَم]لُ ثêيابêَه، وأن يêكونَ قêولُ اºِ تêباركَ وتêعالêى نêِبراسêَه:"يêا بêَني آدَمَ خêُذوا زِيêنتَكُمُ عêِنْدَ كêُل] مَسجêِدٍ وكêُلُوا 
واشêْرَبêُوا وR تُسêرِفêُوا إنêfه R يêُحِبُ اKُسêْرِفhêَ"(اMعêراف:۳۱) وأن نêُعل]مهَ ونêُعو]دَه الêنومَ بêاكêِراً واRسêتيقاظَ بêاكêراً؛ لêيتوضêfأَ، 
ويêêُصل]يَ؛ فêêيُصبِحَ نشêêيطاً، طêêي]بَ الêêنفسِ، قêêويf اêêúسمِ طêêائêêِعاً ºِ تêêباركَ وتêêعالêêى، وR يêêكونêêَنf نêêَؤومَ الêêضaحى؛ فêêيصيرَ 
خêêام7êêًِ، خêêبيثَ الêêنفسِ، بêêَديêêنَ اêêِúسمِ مêêُخالêêِفاً فêêِطرةَ اºِ تêêباركَ وتêêعالêêى، وأن نêêُعل]مَه الêêصبرَ كêêاDيVVثارِ سVVُلوكVVاً عVVلمياً 
وعVVملياً تêêارةً، وأن نêêُعو]دَه الêêصومَ ونêêُشج]عه ونêêُكافêêأه عêêلى ذلêêك أحêêيانêêاً أًخêêرى، وُصêêوRً لêêِلسمو] اMخ7êêقêêي] والêêرaقêêيّ 
اê9ضاري]. وإذا مêا شêربَ الêفتى وشêربêتِ الêفتاةُ اêKاءَ الêعذبَ الêفُراتَ طêاعêةً ºِ تêباركَ وتêعالêى، وتêعوfدَ شêُربَ اMشêربêةِ ا7ê9لِ 

«êِّا نêبتَ فêي أرضêِه وبêلدهِ (جêُذوراً وأغêصانêاً وأوراقêاً وثêماراً) عêلِمَها مêَن عêلِمها مêن أهêلِ الêعلمِ وا´êِبرةِ واêَKبرfةِ (عêلماءِ 
الêêتغذيêêةِ والêêصfيدلêêةِ وخêêُبراءِ الêêص]حfةِ والêêكيمياءِ)؛ لêêتكونَ أسêêاسêêاً فêêي الêêتغذيêêةِ الêêص]ح]يfةِ الêêصfحيحةِ السêêليمةِ، وسêêبي7ً 
لêلوقêايêةِ مêِن اMمêراضِ الêظاهêرةِ والêباطêنةِ، وتêعلfمَ صêناعêةَ اêKربêfياتِ، وحêفظَ اêKأكêوRتِ واKشêروبêاتِ؛ فêيأكêُلَ مêِن عêَملِ يêدهِ 
بêعيداً عêن كêل] مêا يêضرa بêاkنêسانِ اêُKكرfمِ (قêلباً وعêق7ً، جêسماً وروحêاً) مêن أغêذيêةٍ محêلية أو مسêُتوردةٍ R يêعلمُ حêقيقتَها 

إRّ أصêحابêُها ومêَن اطêلعَ عêلى دواخêِلها مêِن ا´êُبراءِ؛- وفêي خêَيراتِ الêبلدِ غêنىً عêن اKُسêتَوردِ إذا مêا اسêتُثمِرَ بêأمêانêةٍ وكêفاءةٍ 
وخêِبرةٍ- وعêلى كêُل¢ فهêذه اMغêذيêةُ ظêاهêرُهêا البهêرجêةُ واêúمالُ، وحêقيقتُها اسêتنزافُ الêطاقêاتِ، وهêدفêُها سêلبُ اMمêوالِ؛ 
لêينتجَ جêيلٌ أجêسامêُه أجêسامُ الêبغالِ"بêدلَ الêغزالِ" وأح7êمêُه أح7êمُ الêعصافêيرِ"بêدلَ عêقولِ الêرجêالِ"، وكêما قêيل: " قêل لêي 
مêا تêأكêلُ؟ ومêا تشêربُ؟ ومêا تêلبسُ؟ أقêلْ لêك مêَن أنêتَ". وأمêّا عêلى صêعيدِ الêلباس فêنرى أنّ مêَن لêبسَ لêباسêاً تêأثêfرتْ نêفسهُ 
بêه؛ نêُعومêةً وخêُشونêةً، سêَعةً وضêِيقاً، حêَرّاً وقêرfاً؛ فêمَن لêبسَ لêباسَ الêريêاضêةِ يêشعرُ وكêأنêfه مêدفêوعٌ لêلعبِ، ومêَن لêبسَ لêباسَ 
الêنومِ يêشعرُ وكêأنêّه بêحاجêةٍ إلêى الêنومِ، وRبêُدf كêذلêكَ مêِن تêعليمِ اMوRدِ - ذُكêوراً وإنêاثêاً- سêترَ الêعورةِ وعêدمِ كêشفِها إلêfا 
لêعذرٍ شêرعêي¢ أو ضêرورةٍ، وأنf الêعورةَ مêا سêُم]يتْ عêورةً إM ّRنf كêشفَها مêِن الêعارِ، إضêافêةً إلêى التشêبaهِ بêاêúاهêلياتِ قêد≠êِها 
وحêêديêêثِها ومêêَن R خ7êêقَ لêêهمُ مêêِن اêêِ9شمةِ والêêعِفfةِ واêê9ياءِ، وهêêكذا... فêêإذا مêêا لبِسêêَتِ الêêط]فلةُ لêêباسَ الêêنfمِرِ، أو لêêبِسَ 
الêطِفلُ لêباسَ اMرنêبِ، أو لêبِسَ الêلباسَ الêض]يقِ-مêُختاراً أو مêُكرَهêاً- كêان أشêبهَ بجُحêرِ الêضfب] °êا فêيه مêِن ضêِيقِ مêكانٍ، 
ونêَ…َِ رائêحةٍ، وخêُبثِ طêويêfةٍ- فêلينظرْ كêلa إنêسانٍ إلêى مêا يêلبسُ لêيرَ أثêرَ لêباسêهِ عêليه- اكتسêبَ كêل£ مêنهُما صêفاتِ لêباسêِه 

شêاءَ أمْ أبêى، وإذا مêا عêُو]دَ الêصبيa عêلى لêباسِ ا¥بêاءِ واMجêدادِ، وعêُو]دَتِ الêصبيfةُ عêلى لêباسِ اMمêfهاتِ واêúدfاتِ وفêقَ هêدي 
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 R ًةfتقلêةً مُسfخصيêبحَ شêي؛ أصêراقêي] الêسانêنkوقِ اfذêصحيحةِ والêب7دِ الêرافِ الêاةِ أعêراعêُةِ، ومfيêانêfبfرêفِطرةِ الêصالِ الêِرعِ وخêالش

مُسêêتغلfةً، عêêربêêيةً R غêêربêêيةً، بêêعيدةً عêêن الêêتغرaبِ واRغêêتراب ومêêُبغِضَةً الêêتبرaجَ والêêتفرنَ. أمêêّا الêêوقêêتُ فêêهو أغêêلى مêêا عêêندَ 
اkنêسانِ فـ "الêوقêتُ هêو اê9ياةُ" و"الêوقêتُ عêَمارٌ أو دَمêارٌ"و"وقêَتُكَ رأسُ مêالêِكَ"؛ فêعلى أولêياءِ اMوRدِ أن يêغتنِموا الêوقêتَ 
ويêُعل]موا فêلذاتِ أكêبادهêِم وريêاحhêَ أفêئدتêِهم الêقرآنَ الêكر¿َ ت7êِوةً وحêِفظاً وفêَهماً وعêَم7ً- كêل£ حسêبَ مُسêتوى تêفكيرِه، 

ومêدى اسêتعدادِه واسêتيعابêِه، وكêذلêك اê9ديêثَ الêنبويf الشêريêفَ، ودرَُرَ اêِ9كَمِ واMمêثالِ، وروائêعَ الêقَصصَِ الêشائêقةِ، 
وحُسْنَ ا´َط]؛ Mنfه مِن مفاتيحِ الر]زقِ، وكما قال الشاعرُ: 

فمَـــــا ا´َــــطa إRّ زينِــــــةُ اKُتــــــــأد]بِ  تعلّمْ قوامَ ا´َط ] يا ذا التــــأدaبِ
وإنْ كُنتَ مُحتاجاً فأفضَلُ مَكسَبِ  فإنْ كُنتَ ذا مالٍ فخَطaكَ زِينةٌ

وأRّ يêêُتركََ لêêلفراغِ فـ "الêêفراغُ لêêِصa الêêزمêêانِ ومêêفتاحُ وسêêاوسِ الشêêيطانِ"؛ فêêعلى الêêوالêêديêêنِ أو الêêولêêي] مêêِن مêêُرب¢، ومêêُعل]مٍ، 
ومُصلِحٍ أن يَغتنِمَ أوقاتَ الطفولةِ البريئةِ Æهيداً لبناءِ رُجولةٍ جَريئةٍ؛ وذلك بأمورٍ خمسةٍ:  

أوaلêها: بêالêعلمِ اê≠kانêي] الêرfبêfانêي] الêهادفِ إلêى تطهêيرِ الêقلبِ، وتêزكêيةِ الêنفسِ، وتêرويêضِ اêúسمِ، وتهêذيêبِ اMخ7êقِ، 
وتبغيضِ النفاقِ؛فـ"النفاقُ R يُطاقُ"، وإبعادِ البناتِ والصبيانِ عن مجالسِ الفسوقِ والعصيانِ وكما قال الشاعرُ:  

كالرfملِ يُوضَعُ في الر]مالِ فيجمدُ  عدوى البليدِ إلى اúليدِ سَريعةٌ
وأن نُعل]مَه سُلوكياً كيف ≠َتنِعُ عن إعانةِ الظالمِ فقد قال الشاعرُ: " 

وأشــــــــــدf ظُلماً مِنْهُمُ في أُمfتِه"  "مَن عاونَ الظ7fّمَ كان مُنــــافِقــاً
وكذلك يُعلfمُ اúُرأةَ اMدبيfةَ السfنِيfةَ فيقولَ ك7ماً صَريحاً واضِحاً قال الشاعرُ: 

"إذا قُلتَ في شــــــــيءٍ نَعمْ فأfِÆهُ فإنf نَعَمْ دَينٌ على ا9ُر] واجبُ 
لئلfا يقـــــولَ الناسُ إنfكَ كاذِبُ"  وإRّ فَقُلْ: R، تَسْترِح وتُرِح بها

فمعادلةُ: 
اDنسانِ ا)ُكَرZمِ = قويZ اÜسمِ + عظيمَ اÖُلُقِ + مُثقZفَ الفِكْرِ + قادراً على الكَسبِ؛ 

يعي بعقلهِ، ويشعرُ بقلبِه، وينطلِقُ بحواس]ه؛ فيعرَف نفسَه، ودِينَه، وربfه، ونبيfه، ووطنَه، وواقعَه حريصاً على وقتِه، 
مُنظfماً في شُؤونِه، نافعاً لنفسِه ولغيرِه. 

وثêانêيها: بêالêعملِ الêتطبيقي] الêهادفِ إلêى تêنميةِ اêKواهêبِ واسêتثمارِ الêطاقêاتِ(الêفكريêةِ والêيدويêةِ واê9ركêيةِ) سêبي7ً إلêى 
إقêامêةِ مêَعارِضَ تêُشج]عُ وêُùف]ز، وتُظهêِرُ دِقêfةَ الêصfنعةِ، ورَوعêةَ اêَKهارَةِ، وبêَراعêةَ الêبراءةِ، وعêِفfةَ الêيدِ، وسêُموf الêفكرِ، وطُهêُرَ 
الêقلبِ، واRنêتماءَ إلêى الêوطêنِ(تêاريêخاً وحêاضêِراً ومُسêتقب7ً) مêع رفêعِ شêعار:"اجêعَلوا الêد]راسêةَ واêَKهارةَ Mبêنائêِكُم مêُنطلَقاً 

وهِوايةً". 
وعلى اKُلوكِ لَتحكُمُ العُلماءُ  إنّ اKُلوكَ لَيَحكُمونَ على الورَى
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"العُلماءُ باقونَ ما بقيَ الدfهْرُ؛ أعيانهُم مَفقودةٌ، وأمثالُهم في القلوبِ مَوجودةٌ". 
 R":ِفêêريêêثِ الشêêديêêللح fنقيêêال fتقيêêنَ الêêِؤمêêُKبَ اêêِصاحêêُأن يêêك بêêةِ: وذلêêّويêêُخMبةِ اêêَصاحêêُKةِ واfيêêانêê≠kسةِ اêêَالêêُ#اêêثها: بêêِالêêث

تُصاحِبْ إRّ مُؤمِناً وR يأكُلْ طعامَكَ إRّ تقي£"(جامع اMصول). 
وقال الشاعرُ: 

وجليسُ ا´يرِ خيرٌ مِن قُعودِ اKَرءِ وَحدَهُ  وحدةُ اkنسانِ خيرٌ مِن جليسِ السaوءِ عندَهُ
:"R تêَصحَبْ إRّ أ حêدَ رجêلhِ: رجêُل تêتعلfم مêِنه شêيئاً مêِن أمêرِ ديêنِكَ فêينْفَعَكَ، أو رجêُل  وقêال بêعضُ الêعلماءِ اMجêلfاءِ

" وºِ درa الشاعرِ:  تُعل]مُه شيئاً مِن أمرِ دِينِكَ فيَقبَلَ مِنكَ
ùَِنa إلى التfقوى وترتاحُ للذ]كْرِ  وÆ Rشِ إRّ مع رجالٍ قُلوبهُم 

وأنْ يêُصاحêِبَ أكêابêِرَ الêناسِ عêِلماً وعêم7ً، سêُلوكêاً وأخ7êقêاً؛ لêقولِ الêنبي] صêلّى اºُ عêليه وآلêهِ وصêحبهِ وسêلfم:"الêبَركêةُ مêع 
أكابرِكُم"(رواه ا9اكم) وأن يبتعِدَ عن البخيلِ؛ فالبخيلُ ليس له خليلٌ، وقولِ الشاعرِ: 

لِوارِثهِ ويدفعُ عن حِماهُ  وذي حِرصٍ تراهُ يلمa وفْـــــــــــــــراً
فَريستَهُ ليأكُلَها سِــــــواهُ  كَكلْبِ الصfيدِ ≠ُسِكُ وهو طاوٍ

وقال ا9سنُ البَصريa عن البخيلِ:"إنّه يعيشُ في الدنيا عيشَ الفقراءِ، ويُحاسبُ في ا¥خرةِ حسابَ اMغنياءِ". 
رابêِعها: بêا¶êُافêظةِ عêلى الêبيئةِ ومêَوارِدهêا؛ وذلêك بêزراعêَتهِا وتعهêaدِهêا، وعêدمِ الêعَبثِ °êُقدfراتِ اMُمêfة؛ مêِن قêَطعٍ لòêشêجارِ، 
وتêلويêثٍ لêلمياهِ، وتخêريêبٍ لêلمُمتلَكاتِ ا´êاصêfةٍ والêعامêfةِ، وإشêعالٍ للحêرائêقِ وºِ درaَ مêَن قêالَ: "اê9ياةُ دقêائêق فêاجêْعلْها 
حêدائêِق R تêُصي]رهêا حêرائêق"؛لêِتبْقى "بêلدُنêا"دُرfةً بhêَ الêب7دِ، و"شêامêُنا" شêامêةً فêي عêُيونِ الêناسِ؛ Mنêّها صêَفوةُ ب7êدِ اºِ تêباركَ 

وتعالى فـ"شامُنا" شامٌ شريفٌ مُبارَكٌ. 
شآمُ ما ا#َدُ؟..أنتِ ا#َْدُ لم يَغبِ  قرأتُ مجْدَكِ في قلبي وفي الكُتُـــــــبِ
سَبائِكُ الذfهَبِ الصfافي فما احترَقا  صَبْراً دِمَشقُ على البَلْوى فكَمْ صُهِرَتْ

وخêامêسها: بêالêلعبِ اêَúماعêي] الêهادفِ إلêى تêنميةِ اêúسمِ، وتêرويêحِ الêقلبِ، وêَùريêكِ الêعقلِ، وإعêمالِ الêذ]هêنِ وتنشêيطهِ 
(لêسانêياً، ريêاضêياً، فêيزيêائêياً، رسêماً، هêندسêةً، بêناءً، عêمارةً، وزراعêةً.... بêالتجêرِبêةِ والêبرهêانِ)؛ لêتكتمِلَ عêندَ اMوRدِ 
 َhعل]مêêُKلِ واêêهMدِ واRوMا َhêêرِ بêêتقديêêتعاونِ والêêةِ والfبêêَ¶ياءِ رُوحِ اêêي إحêêمةِ فêêلمُساهêêياةِ، ولêê9بِ اêêوانêêú ُكُل]يةêêنظرةُ الêêال
واêُKرب]hêَ؛ Mنêfهُم قêادةُ الêناسِ فêي الêدaنêيا وسêادةُ الêناسِ فêي ا¥خêرةِ، وهêُمُ الêنaجومُ فêي ظêُلماتِ اúَهêلِ والêض7fلِ واêَ9يرةِ، 
"، وقêال أمêيرُ اêُKؤمêِنhَ عêليّ بêنُ أبêي طêالêبٍ  والêرfسêولُ مُحêمfدٌ صêلّى اºُ عêليه وآلêهِ وصêحبِه وسêلfمَ يêقولُ: "إ∂êّا بêُعِثتُ مêُعل]ماً

"، ونَشêرِ الêفضيلةِ، ونêَبذِ الêرذيêلةِ، واRبêتعادِ عêن أمêراضِ  رضêيَ اºُ عêنهُ: "Rعêِبْ ابêْنَكَ سêَبْعاً، وأد]بêْهُ سêَبعاً، وصêاحêِبْهُ سêَبعاً

) كêأمêراضِ الêتوحêaدِ؛ بêَلَه "أمêراضَ الêتوحêaشِ"؛ êKا يêراهُ ويêُشاهêِدُه مêن  الêعصرِ الêفتfاكêةِ (نفسêياً وجêسمياً وعêقلياً وروحêياً
أف7êمِ رُعêبٍ وإثêارةٍ تسêتولêي عêلى مêُخيfلَة عêقلِه، وتêَغرِسُ فêيه الêشكوكَ واMوهêامَ؛ لêتنعَكِسَ سêُلوكêاً إجêرامêياً داخêلَ الêبيتِ 
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وخêارِجêَه "وأمêراضِ الêتغريêبِ؛ بêَلَهَ التخêريêبِ، وأمêراضِ اêُúنونِ أعêني: جêُنونَ بêني البشêرِ؛ R جêُنونَ العَجêماواتِ والêبقرِ 
إلêى مêا هêنالêك مêِن أمêراضٍ وهêميfةٍ R يêعقلُها إRّ الêعاêِKونَ أعêاذنêا اºُ تêعالêى مêنها مêا ظهêرَ مêنها ومêا بêطنَ…؛ ومêِن وصêايêا 
لêُقمانَ اê9كيمِ Rبêْنِه:"يêا بêُنيf زاحêِمِ الêعُلماءَ بêرُكêْبَتَيِك، وêُ� Rادِلêْهُم فêيَمقتوكَ، وخêُذْ مêِن الêدaنêيا ب7êُغêَتكَ، وأبêقِ فêُضولَ 
كَسêبِكَ ¥خêِرَتêِكَ، وR تêرفêُضِ الêدaنêيا كêُلf الêرfفêْضِ؛فêتكونَ عêائ7êًِ وعêلى أعêناقِ الêر]جêالِ كêلfاً، وصêُمْ صêَومêاً يكْسêِرُ شêهوتêكَ، 
وR تêَصُمْ صêَومêاً يêَضرa بêِصحfِتِكَ؛فêإنّ الêص7ةَ أفêضلُ مêِن الêصومِ، وكêنْ كêاMبِ لêليتيمِ، وكêالêزfوجِ لòêرمêلَةِ، وêُù Rابِ 
الêقريêبَ، وêُ� Rالêِسِ الêسفيهَ، وR تêُخالêِطْ ذا الêوجهhêِ الêبتfة؛َ فêإنf اºَ سêُبحانêَه يêُحيي الêقلوبَ بêِنُورِ اêِ9كمَةِ كêما يêُحيي 

اMرضَ بêواَبêلِ الêسfماءِ، وقêال فêتحٌ اêَKوصêِليa رحêِمَهُ اºُ تêعالêى:"ألêيسَ اêَKريêضُ إذا مêُنِعَ الêطعامَ والشêرابَ والêدواءَ ≠êوتُ؟ 
 fإنêكمَ؛ فêَالَ وحêيما قêدقَ فêَقد صêول " قêالêوا: بêلى، قêال: كêذلêكَ الêقلبُ إذا مêُنعَِ عêنه الêعِلمُ واêِ9كمَةُ ث7êثêةَ أيêfامٍ ≠êوتُ
غêِذاءَ الêقلبِ الêعِلمُ واêِ9كمةُ وبêِهِما حêياتêُه، كêما أنّ غêذاءَ اúَسêدِ الêطعامُ، ومêَن فêَقدَ الêعلمَ فêقلبُه مêريêضٌ ومêَوتêهُ Rزِمٌ 
ولêكنfه R يêشعرُ بêهِ؛ إذ حêُبa الêدaنêيا وشêغلُه بêها أبêطلَ إحêساسêَه. وقêال مêُعل]مُ الêكوفêةِ الêصfحابêيa اêúليلُ عêبدُ اºِ بêنُ مêَسعودٍ 

رضêيَ اºُ عêنهُ: "عêليكمُ بêالêعِلْمِ قêبلَ أن يêُرفêَعَ ورَفêْعُه مêوتُ رُواتêِه، وإنّ أحêداً لêم يêُولêدْ عêاêِKاً؛ وإنêfما الêعِلْمُ بêالêتfعلaم". وقêال 

اêَ9سنُ الêبَصريa رحêِمهُ اºُ تêعالêى: "لêوR الêعُلماء لêَصارَ الêناسُ مêِثلَ الêبهائêم؛ أي: أنêfهُم بêالêتعليمِ يُخêرِجêُونَ الêناسَ مêِن حêد] 

البهيميةِ إلى حد] اkنسانيةِ، وقال اkمامُ الشافعيa رحِمهُ اºُ تعالى: 
وR عُرِفَ ا79لُ وR ا9َرامُ  ولوR العِلمُ ما عُرِفتْ رِجالٌ

: "تêعلfمُوا الêعِلمَ؛ فêإنْ كêنتُم سêادةً فêُقتُمْ، وإنْ كêنتُم أوسêَاطêاً سêُدÀُْ، وإنْ كêُنتُم  وكêان عêبدُ اêKلكِ بêنُ مêروانَ يêقولُ لêِبَنيهِ
"، وإمêfا "هêوىً شêيطانêي£". واºُ تêعالêى يêقولُ:  سêُوقêةً عِشêتُمْ"؛ فêاêKسؤولêيةُ جسêيمةٌ وكêبيرةٌ، والêتربêيةُ إمêfا"نêَهجُها ربêfانêي£
"وأنّ هêêêذا صêêêِراطêêêي مُسêêêتقِيماً فêêêاتêêêfبعُِوهُ وR تêêêتfبعُِوا السêêêaبُلَ فêêêتَفرfقَ بêêêِكُمْ عêêêنْ سêêêَبيلِهِ ذلêêêِكمُْ وصêêêfاكêêêُمْ بêêêهِ لêêêَعلfكُمْ 
تêêتfقُونَ" [اMنêêعام: ۱٥۳]. ويêêقولُ اºُ جêêَلّ ج7êêَلêêُه: "وقêêِفُوهêêُمْ إنêêfهُمْ مêêَسؤولêêُونَ"[الêêصافêêات:۲٤]. فêêرَحêêِمَ اºُ تêêعالêêى 
اkمêامhêَِ اêúليلhَِ - الêغزfالêيf والêقاسêِميf - مêَن جêمَعا بhêَ اMصêالêةِ السêبfاقêةِ واêِúدfةِ الêتوّاقêةِ؛ °êا تêضوfعêَت كêتبهُما بêعَبيرِ 

 .َhآم fهرِ. اللهُمfِسكِ وشذا العِطرِ، ومَن سارَ على دَربِ سي]د البَشر وصاحبِ البِشر والطُهرِ أبدَ الدKا
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